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مدن ذكية ومستدامة: 

كيفية بناء مدن حديثة

لـــعلّ ازديـــاد لـــجوء المـــدن مـــن حـــول الـــعالـــم إلـــى اســـتخدام الـــبيانـــات والـــتقنية لتحســـين الـــبنى الـــتحتية الـــحضريـــة 
وتـــعزيـــز جـــودة حـــياة ســـكانـــها أدى إلـــى الخـــروج بحـــلول مـــبتكرة للتحـــديـــات الـــتي تـــواجـــهها الـــبلديـــات ودفـــع هـــذه 
الأخـــيرة إلـــى الـــبحث عـــن أفـــضل الـــطرق لإيـــجاد بـــنى تـــحتية اجـــتماعـــية واقـــتصاديـــة شـــامـــلة. يـــدّعـــي مـــؤيـــدو دمـــج 
الـــتقنية والـــبيانـــات فـــي المـــدن، أي مـــا يـُــعرف بـــمصطلح "المـــدن الـــذكـــية"، أنّ لـــذلـــك الـــقدرة عـــلى إحـــداث تـــحوّل فـــي 
كـيفية الـتصدي للتحـديـات المـنهجية وتحسـين حـياة المـواطـنين. غـير أنّ إنـشاء "مـدن ذكـية" لا يخـلو مـن حـصته مـن 
تـضارب الآراء، وبـخاصـةٍ فـي مـا يـتعلق بـإنـشاء بـيئات حـضريـة تـتسّم بـالـعدل والاسـتدامـة. فـكيف يـمكن لـلتقنية أن 
تــتصدى بــشكلٍ أفــضل للتحــديــات الــتي تــواجــهها المــدن؟ وكــيف يــمكن لــلبيانــات أن تــعالــج المــفاهــيم الــخاطــئة؟ هــل 

يمكن للمدن الذكية أن تعززّ مستقبلًا مستدامًا ومنصفًا؟ أم أنّ في هذا المفهوم مبالغةً؟

أبــرـم مــرـكــزـ هــوـلــيـنغز لــلـحوار الــدـولــيـ فــيـ تشــرـيــنـ الأول/أكــتـوبــرـ 2019 شــرـاكــةـً مــعـ مــكـتب جــاـمــعـة ســنـترال فــلـوريــدـا لــلـآفــاـق الــعـالــمـية 
 University of Central Florida Office of Global Perspectives and International Initiatives والــــمـبادرات الــــدـولــــيـة
لإطلـاق حوـار يتـيح منـبراً منـ أجلـ تبـادل المـشاكلـ المشتـركةـ ومنـاقشـة الحلـول المـحتملة لهـا ورصدـ الفـرص ضمـن منـظوماـت المـدن 
الـذـكـيـة. واتخّـذـ الـحـوار مـنـحىً مـتـعدد الاخـتـصاصـاـت وركـّـز عـلـى مـحـاور مـثـل جـمـع الـبـيانـاـت وتحـلـيلها وإدارتـهـا، والـنـقل، والإسـكـان، 
وإدارة المـوارد، والصـحة العـامةـ، والسـياحةـ الذـكيـة. وحضـر النـقاش خبـراء فيـ المـجال منـ منـطقة البحرـ الكـاريبـي والشرـق الأوسطـ 

وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا.

فـي هـذا الـعام الـذي مـضى عـلى الـحوار، بـينّت جـائـحة فـيروس كـورونـا (كـوفـيد-19) كـم أنّ بـعض الـتعليقات الـتي 
تخـلّلها الـحوار كـانـت نـافـذة الـبصيرة بـشكلٍ خـاص. فـقد سـرعّـت الأزمـة الـعالمـية كـلي الـنتائـج الإيـجابـية المـحتملة 
لـبناء المـدن "الـذكـية" كـما المـخاوف المـتصلة بـالاسـتعمال غـير المـقيدّ لـلبيانـات والـتقنية. ولا تـزال الـكثير مـن المـفاهـيم 
لِّط الـضوء عـليها خـلال الـحوار ذات أهـمية كـبيرة وجـديـرة بـالـتطرّق إلـيها أكـثر بـعد فـي مـرحـلة مـا  والأمـثلة الـتي سـُ

بعد كوفيد-19.

ماذا يعني مصطلح "المدينة الذكية”؟
اســتضاف مــركــز هــولــينغز فــي الــسنوات المــاضــية بــرامــج كــثيرة رمــت إلــى 
تـــــقييم تحـــــديـــــات الـــــبيئات الـــــحضريـــــة وإمـــــكانـــــاتـــــها. ولـــــقيَ مـــــفهوم "المـــــدن 
الـذكـية" فـي تـلك الـبرامـج تـأيـيدًا حـاراً مـن جـهة ونـظريـّات وفـرضـيات كـثيرة 
مــن جــهة أخــرى. فــالمــصطلح شــائــع ولــه وقــعه ســواء لــدى الشــركــات الــتقنية 
الـكبيرة أو فـي أوسـاط التخـطيط الـحضري. ولـكن، مـا هـي "المـدن الـذكـية" 

بالتحديد؟ وما الذي يجعل مدينةً معينّةً “ذكيةً"؟
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"إنّ التنمية 
المستدامة هي ما نطمح 

إليه، لكنّ الحقيقة هي أننّا 
نعيش في عالمٍ لا ينفكّ 

يتغيرّ. فكيف لنا أن ندير 
هذه التبدّلات كلّها؟ هذه 

هي



كــان الــتعريــف المــتفق عــليه بــالــعموم لــلمديــنة الــذكــية بــين المــشاركــين فــي الــحوار أنـّـها بــيئة حــضريــة حــيث يــتم جــمع 
الــــبيانــــات المــــتصلة بــــالمــــجتمع واســــتخدامــــها مــــن خــــلال الــــتقنيات لــــصنع قــــرارات مســــتنيرة وإدخــــال الــــتحسينات. 
والمــديــنة الــذكــية نــظريـًـا هــي مــجتمع حــيث "يســتفيد الجــميع". غــير أنّ المــشاركــين أشــاروا طــوال الــحوار إلــى أنّ 
الـــنظريـــة الـــكامـــنة خـــلف المـــدن الـــذكـــية قـــد تـــختلف عـــن المـــمارســـة الـــفعلية. وأشـــاروا بـــشكل خـــاص، فـــي مـــا يـــتعلق 
بـإنـشاء مـدن ذكـية ومسـتدامـة، إلـى صـعوبـة تـحويـل هـذه الـنظريـة المجـردّة إلـى واقـع. إذ ينُشئ جـانـب الاسـتدامـة 

انطباعًا بأنّ المدن الذكية لا تنفّك تتطوّر وتتقدّم وتتطلب تقييمًا متواصلًا وتغييرات مستمرة.

وقـد اكـتسى مـفهوم الـمدن الـذكـية شهـرةً فـي الـكثير مـن الـمدن والـدول الـتي مـثلّها الـمشاركـون فـي الـحوار. حـيث أفـاد 
الــمشاركــون عــن مــبادرات جــاريــة فــي كــلّ مــن مــصر والــمغرب والــمملكة الــعربــية الــسعوديــة والإمــارات الــعربــية المتحــدة 
تــــسعى إلــــى دمــــج الإدارة الــــذكــــية فــــي الــــمدن فــــي كــــافــــة أنــــحاء مــــنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا. كــــما أفــــاد 
الـمشاركـون الأمـريـكيون عـن مـشاريـع تـُعنى بـالإسـكان والـبيئة مـنبثقة عـن بـلديـات أمـريـكية. وعـلى مـرّ ثـلاثـة أيـام، انـكبّ 
الــمشاركــون عــلى تــقييم الــجهود الــقائــمة الــمتصلة بــالــمدن الــذكــية ســواء فــي الإســكان أو الــسياحــة أو الــبنى الــتحتية أو 
الـتلوثّ أو الـمياه أو الـطاقـة أو الـطعام أو الـصحة الـعامـة. وتـكونّـت فـي هـذه الـفترة صـورة عـن مـفهوم يتحـلى بـإمـكانـات 
كــبيرة لخــدمــة الــمنفعة الــعامــة لــكنهّ أيــضًا ذي مــخاطــر مــحتملة أيــضًا إذا لــم يـُـطبقَّ عــلى الــنحو الــلازم. كــما يــبدو أنّ مــا 
مــن مــديــنة حــققت الإدارة "الــذكــية" الــشامــلة فــعلًا، بــل تــعامــلت الــبلديــات مــع الــمفهوم عــبر تــطبيقه بــشكل مجــزأّ، حــيث 

اختارت القطاعات أو المشاكل التي تريد استخدام التقنيات الذكية فيها بدلًا من بذل مساعٍ شمولية.

الــــبيانــــات: الــــفرق بــــين الــــقطاعــــين الــــعام أو الــــخاص، وبــــين 
البيانات المفتوحة والبيانات المغلقة

أســـفر الـــتقدم الـــتقني عـــن عـــالـــمٍ يـــفيض بـــالـــبيانـــات الـــتي لـــم يـــتم اســـتغلالـــها 
بــــعد، ومــــع تــــزايــــد اعــــتماد "إنــــترنــــت الأشــــياء"، مــــن الــــمتوقــــع أن يــــعززّ هــــذا 
الأخـــير إمـــكانـــات جـــمع الـــبيانـــات وتحـــليلها والـــتصرفّ عـــلى أســـاســـها. وقـــد 
انـــطلق أيـــنما كـــان حـــول الـــعالـــم، ومـــنه فـــي الـــدول الـــتي مـُــثلّت فـــي الـــحوار، 
جــدل حــاد حــول أخــلاقــيات جــمع الــبيانــات ومــلكيتّها وشــفافــية الــنتائــج. ومــع 

اضــطرار رؤســاء الــبلديــات إلــى صــنع قــرارات حــاســمة حــالــياً، ازدادت أهــمية الــفصل فــي هــذه الــقضايــا الأخــلاقــية. 
فـكم مـن الـبيانـات يـلزم لـصنع قـرارات مسـتنيرة؟ ومـن الـذي يـجب أن يـتحكّم بـتلك الـبيانـات؟ وكـيف يـجب اسـتخدامـها 

لصنع القرارات؟ ومن المستفيد؟ تطرح هذه الأسئلة تحدياً أخلاقياً لا إجابة بسيطة عليه.

ولـجعل الـبيانـات مـفيدةً لـلمنفعة الـعامـة يـتطلّب الأمـر إدارةً بـارعـةً تـختلف مـن مـديـنة إلـى أخـرى. إذ يـكمن جـزءٌ مـن 
المـشكلة فـي أنّ شـريـحةً كـبيرةً مـن الـبيانـات الـتي يـتم جـمعها الـيوم تـملكها شـركـات إنـترنـت عـملاقـة مـثل "جـوجـل" 
و"فيســــبوك". وهــــنا شــــرح أحــــد المــــشاركــــين مــــن الــــولايــــات المتحــــدة أنـّـــه ومــــع أنـّـــه بــــإمــــكان هــــذه الشــــركــــات أن تــــبيع 
الـــبيانـــات أو أن تـــقدّمـــها لـــلبلديـــات، لا يـــكون ذلـــك دائـــمًا بـــنيّة إفـــادة الـــغير. وذكـــر مـــشارك آخـــر عـــلى ســـبيل المـــثال 
مشـروع رسـم خـرائـط يـرمـي إلـى تـعزيـز الاتـصال بـالإنـترنـت فـي المـناطـق المـهمشة بـالاسـتعانـة بـتعلّم الآلـة. ومـع أنّ 
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"لن تغيرّ 
"البيانات الضخمة" 

العالم إن لم يتم 



هــذا المشــروع يــفيد المــواطــنين فــي المــجتمعات المــهمشة، إلاّ أنّ بــعض الــنقّاد ذكــروا إنـّـه يــمكن اعــتبار ذلــك بــمثابــة 
"اسـتعمار رقـمي" مـن جـانـب الشـركـات الـخاصـة، مـا قـد يـُسفر، مـن خـلال الـروابـط الـتي تـعرضـها، عـن تـحكّم أكـبر 
مـــن قـــبل الـــقطاع الـــخاص وقـــدرة أكـــبر عـــلى الاســـتفادة مـــن تـــلك الـــبيانـــات. ومـــا كـــان إلاّ أن اســـتمرت الـــصراعـــات 
والجـــدل حـــول هـــذه الـــسيطرة فـــي الـــعام الـــذي مـــضى عـــلى الـــحوار. فـــفي نـــيسان/أبـــريـــل 2020، أعـــلنت شـــركـــتا 
"جـــوجـــل" و"آبـــل" عـــن شـــراكـــة غـــير مســـبوقـــة تســـتخدم فـــيها بـــيانـــات المـــواقـــع الـــخاصـــة بـــهما لـــتطويـــر الـــتطبيقات 
1ومـساعـدة بـعض مـن الـولايـات المتحـدة عـلى تـتبع مـخالـطي المـصابـين بـفيروس كـورونـا. ولـكن، بـعد سـوء الـتنسيق 

مـع تـلك الـولايـات وقـواعـد الـبيانـات الـخاصـة بـها، عـادت وأعـلنت الشـركـتان كـلتاهـما فـي أيـلول/سـبتمبر عـن أنـّهما 
2ســـتحُكِمان ســـيطرة أكـــبر عـــلى هـــذه الـــعملية. ويـــبيّن هـــذا المـــثال كـــيف يـــمكن لـــسوء الـــتنسيق بـــين عـــمالـــقة الـــتقنية 

والــحكومــات أن يــسفر عــن تــحكّم أكــبر مــن جــانــب الــقطاع الــخاص بــالــبيانــات مــن دون تــحقيق مــنفعة عــامــة. وفــي 
الــوقــت عــينه، أســفرت المــخاوف المــتعلقة بــخصوصــية الــبيانــات عــن نســبة أقــل مــن الاشــتراكــات فــي مــنصات تــتبع 

مخالطي المصابين.

لـكنّ الـقطاع الـخاص لا يـتحكم بـالـبيانـات كـلّها بـمفرده، بـل تجـمع الـحكومـات وغـيرهـا مـن الـجهات الـحكومـية هـي 
أيـضًا الـبيانـات الـتي تـنتجها المـدن والمـقيمين فـيها وتسـتخدمـها إلـى حـدّ واسـع. ولـكن، بمجـردّ أنّ الـبيانـات مـملوكـة 
لـــلقطاع الـــعام، لا يـــعني ذلـــك أنـّــها بـــيانـــات مـــفتوحـــة. فـــقد أعـــرب مـــشارك مـــن دولـــة الإمـــارات الـــعربـــية المتحـــدة عـــن 
شـــعوره بـــالإحـــباط إزاء غـــياب تـــبادل الـــبيانـــات بـــين الـــوكـــالات الـــحكومـــية ذات الـــصلة. حـــيث كـــان يـــتم فـــي بـــعض 
الــحالات تحــريــف الــبيانــات المــعلن عــنها مــن أجــل خــدمــة الــعلاقــات الــعامــة. وذكــر مــشارك آخــر دراســةً حــول جــودة 
الـهواء أجـرتـها وكـالـة "نـاسـا" فـي دبـي مـن خـلال مـراقـبة الأرض أظهـرت أنّ الـبيانـات المـتصلة بـتلوّث الـهواء الـتي 
أفـادت بـها هـيئة الـحكم المحـلية كـانـت أدنـى بـكثير مـن الـقيمة الـفعلية. لـكنّ الـحساسـية الـسياسـية الـتي تـتسّم بـها 
الـبيانـات وسـوء الـتواصـل بـين هـيئات الـحكم ضـمن الـحكومـة الـواحـدة لا تـقتصر عـلى دول مـنطقة الشـرق الأوسـط 
 (global imaging) وشـمال أفـريـقيا. فـقد عـلّق أحـد المـشاركـين مـن بـورتـوريـكو كـيف أنـّه بـعد مشـروع تـصويـر عـالمـي
فــي ثــمانــينيات الــقرن الــفائــت، تــم إعــداد قــائــمة بــيانــات مــركــزيــة بــالــنتائــج كــانــت مــنظمةً بــطريــقة لتحــدّ مــن إمــكانــية 
الــوصــول إلــيها وتــمنع أي تــبادل هــادف لــها. ونــتيجةً لــذلــك، لــم تــتمكن الــوكــالات الســبعة عشــر الــتي تــتمتع بــالــنفاذ 
إلــى تــلك الــبيانــات مــن تــنسيق الأهــداف المــتصلة بــالــسياســات واســتخدمــت فــي بــعض الــحالات الــبيانــات عــينها 
لــتعرض وجــهات نــظر وقــرارات مــتضاربــة. ويــؤدي مــثل هــذا الــتضارب إلــى مــشاكــل حــوكــمة كــبيرة وخــيارات رديــئة 
فــي مــا يــتصل بــالــسياســات. وقــد يتســبب ذلــك فــي تــفاقــم الأزمــات، مــثلما جــرى فــي بــورتــوريــكو بــعدمــا ضــربــها 

إعصاران متتاليان عام 2017.

وذكــر المــشاركــون دوافــع كــثيرة تــدفــع بــجهات جــمع الــبيانــات إلــى تــفضيل الــبيانــات المــغلقة أو الــخاصــة. وتــشكل 
الـحوافـز المـالـية أحـد تـلك الأسـباب المـحتملة، مـا يـسفر بـدوره عـن اعـتماد سـياسـة الحـمايـة. وذكـر أحـد المـشاركـين 

 Google and Apple Change Tactics on جوجل وآبل تبدلّان نهج تقنيات تتبع مخالطي المصابين ،Gregory Barber 1 جريجوري باربر

https://www.wired.com/story/google-apple-change-tactics-contact-tracing-tech ،(2020 1 أيلول/سبتمبر) Contact Tracing Tech

2 المرجع نفسه.
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قـائـلًا: "لـديـنا صـناّع سـياسـات جـاهـلون فـي مـا يـتصل بـالـبيانـات الضخـمة. تـشكّل الـبيانـات مـصدر قـوة فـي المـدن 
ولــذلــك لا يــتم تــبادلــها. فــالــبيانــات تــعني المــال. والــحقيقة هــي أنّ الــبيانــات هــي مــن ذهــب عــندمــا يــتم تــحويــلها إلــى 
مـعرفـة". ومـن الـدوافـع الأخـرى الـدافـع الـسياسـي، وبـالأخـص إبـقاء الـسيطرة عـلى الـبيانـات واسـتخدامـها لـعرض 
صـورةٍ عـن الـدولـة تـلائـم أكـثر مـصالـح الـقيادة. "فـي مـعظم دول الشـرق الأوسـط، تـملك الـحكومـات الـقسم الأكـبر 
مــن الــبيانــات وتــمنع قــوانــينها الشــركــات الــخاصــة أو المــؤســسات غــير الــحكومــية مــن جــمع الــبيانــات مــا لــم تــوافــق 
الــحكومــة المــعنية عــلى طــلبها". نــتيجةً لــذلــك، تــختار الــدولــة الــبيانــات الــتي يــتم جــمعها وتحــليلها وتــقديــمها. وكــما 
الشــركــات الــخاصــة، تــنظر الــحكومــات هــي أيــضًا إلــى الــبيانــات كســلعة قــابــلة لــلبيع، وحــتى ربــما لــلتصديــر. وذكــر 
أحــد المــشاركــين مــثالًا عــن دراســة حــول الــلاجــئين فــي المــناطــق الــحضريــة فــي لــبنان، قــائــلًا: "لا تــتردد الــوكــالات 

الحكومية في مشاركة البيانات فحسب، بل تسعى للحصول على مقابل مادي منها”.

ا وشفــافيــةً وتنــوعّـًـا منــ حيــث  غيــر أنّ بعــض الاتجــاهاــت فيــ طرــيقــها إلىــ التــبدلّ وترــكـّـز علــى المــنافعــ الجمــّة منــ إنشــاء نظــم أكثــر انفــتاحـًـ
المـصادر. وأشاـر أحدـ المـشاركيـن قاـئلـًا: "نستـند فيـ عمـلنا فيـ مخـتبرناـ إلىـ مفـهومٍ بسـيط، ألا وهوـ أنهّـ يجـب للـمواطنـين أن يكـونوـا فيـ 
صمـيم المـدينـة وأن يقـترحوـا حلـولهـم الخـاصةـ. ويمـكن حلـّ مشـكلة الاستـعمار الرـقمـي منـ خلـال التـعهيد الجمـاعيـ لجمـع البـياناـت". وذكرـ 
الـمـشاركـوـن مـشـاريـعـ مـفـيدةً عـدـةً اسـتـعانـتـ بـاـلـبـيانـاـت الـمـفتوحـةـ. فـفـي الـمـغرب عـلـى سـبـيل الـمـثال، ذكـرـ أحـدـ الـمـشاركـيـن كـيـف تـسـعى 
الحـكومةـ الآن إلىـ ابتـكار نهـج تحلـيل أكثـر لامرـكزـيةـ يعـطي الأولوـيةـ لاحتـياجاـت السـكان المحلـيين. ونتـيجةً لذـلكـ، تحـسّن التخطـيط وصنـع 

القرارات والتنسيق.

العامل الاجتماعي
طـــوال انـــعقاد الـــحوار، شـــدد المـــشاركـــون عـــلى أهـــمية الـــعوامـــل البشـــريـــة والاجـــتماعـــية الـــقويـــة فـــي جـــمع الـــبيانـــات 
واســـــتخدامـــــها لـــــلمصلحة المـــــدنـــــية والـــــتنمية المســـــتدامـــــة. ولـــــتعزيـــــز "ذكـــــاء" المـــــديـــــنة، لا بـــــدّ مـــــن فـــــهم تـــــلك الـــــعوامـــــل 
واحـترامـها. ويـمكن لـلعامـل الاجـتماعـي فـي حـالات أخـرى أن يـعرقـل تـقدّم المـجتمع. إذ عـلّق أحـد المـشاركـين قـائـلًا: 
"إنّ الــــجانــــب الاجــــتماعــــي هــــو الــــشقّ الأصــــعب". فــــكيف يــــمكن صــــنع قــــرارات مســــتنيرة؟ ومــــن الــــذي يــــصنع تــــلك 

القرارات؟

فــي غــياب الــتماســك الاجــتماعــي المســتدام، يــمكن لــبناء المــدن الــذكــية أن ينُشئ عــدد انــقسامــات اجــتماعــية أكــبر 
مـــن تـــلك الـــتي يحـــلّها. وفـــي الـــحوار، كـــانـــت فـــكرة المـــفاضـــلة بـــين الأولـــويـــات هـــي الأكـــثر بـــروزاً فـــي الحـــديـــث عـــن 
الـــتوتـــرات الـــقائـــمة مـــنذ فـــترة طـــويـــلة بـــين الاحـــتياجـــات الـــفرديـــة والمـــجتمعية. فـــقد مـــنحت الـــهواتـــف الـــذكـــية ووســـائـــل 
الإعـــلام الاجـــتماعـــي قـــوةً وتـــركـــيزاً أكـــبر لـــلأفـــراد مـــما شهـــدتـــه أي حـــقبة عـــلى مـــرّ تـــاريـــخ الإنـــسان. ولـــكن، ومـــع أنّ 
الـتركـيز عـلى الـشق الـفردي ربـّما قـد فـاقـم الـفجوات الاجـتماعـية، إلاّ أنـّه مـنح صـوتـًا لـبعضٍ مـن الـذيـن ربـّما كـانـت 

آراؤهم واحتياجاتهم مهمشةً في السابق. ومع ذلك، يبقى تحقيق التوازن بين الاثنين أمراً يصعب تحقيقه. 

ويـبقى فـي نـهايـة المـطاف أنّ إنـشاء مـديـنة ذكـية ومسـتدامـة غـالـباً مـا يـتمحور حـول إدارة وجـهات الـنظر والـتفاوض 
حـول المـفاضـلات المـقبولـة بـين مـختلف المـصالـح. ويجـدر بـاسـتخدام الـبيانـات والـتقنيات الـتي تحـللها وتفسـرهّـا أن 

يأخذ البشرية بالاعتبار بكلي انتصاراتها وإخفاقاتها.
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فوائد الشق "الذكي"
بـعد مـناقـشة مسـتفيضة حـول أخـلاقـيات المـدن الـذكـية وإمـكانـاتـها، تـناول المـشاركـون كـيف يـمكن لـتطبيق الـتقنيات 
والــبيانــات فــي المــدن أن يــؤثــر فــي مــختلف الــقطاعــات داخــل المــديــنة. ودرس المــشاركــون المــنافــع والتحــديــات الــتي 
تــنطوي عــلى كــل مــن قــطاعــات الإســكان والــنقل وإدارة الــسياحــة والــتراث والــصحة الــعامــة وإدارة المــياه وإدارة 

النفايات وعلم البيئة الحضرية والمساحات العامة والطاقة.

الإسكان والتحضّر
بحسـبــ الأممـــ المتحـدــة، تـجــاوز عـدــد الأشخـــاص الـمــقيمين فـيــ الـمــناطـقــ الـحــضريـةــ حـوــل الـعــالـمــ فـيــ عـاــم 2009 عـدــد هؤـــلاء الـمــقيمين فـيــ 
3المـناطقـ الرـيفـية للـمرة الأولىـ. وقدـ فرـض هذـا التـحضّر السرـيعـ أينـما كاـن حوـل العـالمـ ضغـوطاًـ كبـيرةً علـى المـدن لكـي توـفرّـ وحدـاتٍ سكـنيةً 

مـُـنـصفةً بـأــسـعــار مـعــقولـةــ لـســكانـهــا. وقـدــ سـلــطّت كـلــ مـنــ الـمــدن الـتــي كـاــنـتــ مـمــثلةً فـيــ الـحــوار الـضــوء عـلــى هـذــا التحـدــي. فبحسـبــ أحـدــ 
المـشاركيـن الأترـاك، يزـداد عدـد سكـان إسطـنبول 250 ألفـ نسـمة كلـ عاـم. وقدـ أدى هذـا النـمو السرـيعـ إلىـ تزـايدـ سرـيعـ فيـ تطـويرـ الوـحدـات 
الـسـكنية للــفئات ذات الـدـخـلـ الأعلــى، قـاـبلــته أعـدـاد وحـدـات غـيـر كـاـفـيـة للــأسرــ ذات الـدـخـلـ الـمـتوسـطـ والـمـنخفض. كـمـا أسـفـر نـمـو الـسـكان 
السرـيعـ فيـ هيـوستـن عنـ تطـويرـ مشـاريعـ سكـنية فيـ المـناطقـ المـعرضّةـ للـفيضاناـت والتـي تضـرر بعـضها بعـد فيـضاناـت إعصـار هاـرفيـ 
عاــم 2017. وفيــ القــاهرــة، أشاــر أحدــ المــشاركيــن إلىــ أنّ سوــء التخطــيط أسفــر عنــ عيــش 66 باــلمــئة منــ سكــان المــدينــة فيــ أحيــاء مكــتظة 
وعـشـوائـيـة، فـيـما تـقـبع 10 ملــاييــن وحـدـة سـكـنية شـبـه فـاـرغـةـ بسـبـب ارتـفـاع ثـمـنها. ورسـمـ الـمـشاركـوـن باــلإجمــال صـوـرةً واضـحـةً عـنـ انـعـدام 

المساواة في الإسكان في العموم، ما فاقم الفجوات الاجتماعية في الكثير من المدن.

وفــي أكــثر مــن مــرة، تــحوّلــت مــسألــة كــيفية تــوفــير وحــدات ســكنية أفــضل لــسكان المــدن إلــى تــضارب آراء فــلسفي 
بـين المـشاركـين. وعـرض أحـد المـشاركـين الأمـريـكيين المـوضـوع عـلى شـكل الـسؤال الـتالـي: "هـل الـفرد هـو الأهـم أم 
المـــجتمع؟" وبحســـب كـــل مـــديـــنة، تـــكون الإجـــابـــة عـــلى هـــذا الـــسؤال هـــي أســـاس الـــكثير مـــن الـــسياســـات الـــعامـــة 
المـــتعلقة بـــالإســـكان. فـــقد ســـاهـــمت مـــن جـــهة قـــلّة الـــلوائـــح والأنـــظمة فـــي مـــدن أمـــثال هـــيوســـتن فـــي إبـــقاء الـــوحـــدات 
الـسكنية أقـل ثـمناً، إنـّما أسـفرت فـي الـوقـت عـينه عـن سـوء التخـطيط لـلمشاريـع، مـا أدى إلـى انـعكاسـات بـيئية لا 
يُسـتهان بـها. ومـن جـهة أخـرى، يـمكن لأنـظمة تـقسيم المـناطـق شـديـدة الـقيود كـتلك الـتي فـي كـالـيفورنـيا أن تشـلّ 
الاســتجابــة لــلاحــتياجــات الــسكنية وأن تتســبب فــي عــدم الــقدرة عــلى تحــمّل الــسكّان تــكالــيف الــوحــدات الــسكنية. 
وغــالــباً مــا تــكون الــقرارات بــشأن مــكان إقــامــة المــشاريــع الــسكنية وكــيفية فــعل ذلــك فــي الــعديــد مــن المــدن "عــمليةً 
مـربـكةً وغـير مـتناسـقة" حـيث تـتولـى الشـركـات الـعقاريـة، ولـيس جـهات التخـطيط الـحضري، صـنع الـقرارات بـشأن 
مخــزون المــساكــن الجــديــدة. وأشــار هــنا أحــد المــشاركــين إلــى أنّ "جــزءًا مــن ســياســات الــتنمية الاقــتصاديــة يــكمن 
فـي بـناء تـلك الـوحـدات الـسكنية للمسـتثمريـن الأثـريـاء. وتـحتدّ المـنافـسة بـين دول الشـرق الأوسـط لأنـّها تسـتهدف 
الــسوق الــخارجــية والمســتثمريــن الــدولــيين [مــن خــلال المــساكــن] أيــضًا". تـُـسفر مــثل هــذه الأنشــطة عــن إنــشاء مــا 

يُعرف بـ "مدن الأشباح" التي تهدر الموارد وتُغضِب السكان المحليين وتسببّ تفكّكًا اقتصاديًا. 

https://www.un.org/en/development/desa/ ،2009  3 إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المناطق الحضرية والريفية
.population/publications/urbanization/urban-rural.asp
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يــمكن لجــمع الــبيانــات الــذكــية وتحــليلها أن يــفيد الــبلديــات الــتي تــسعى إلــى إدارة مــواردهــا وتــطويــر الــسياســات 
الـــعامـــة الـــتي تخـــدم مـــصلحة مـــدنـــها وتـــحقق الـــتوازن مـــا بـــين الاحـــتياجـــات الـــفرديـــة والمـــجتمعية. وأشـــار هـــنا أحـــد 
المـشاركـين إلـى أهـمية إجـراء الـتعدادات لمـعرفـة أيـن يـقطن الـناس بـالتحـديـد، وكـم مـنهم يـعيش فـي الـوحـدة الـسكنية 
الــواحــدة، والخــدمــات المــتوفــرة لــهم، وصــحة هــؤلاء الــسكان. كــما أشــار مــشارك آخــر إلــى الــطرق الــتي يــمكن بــها 

تطوير التقنيات الذكية من أجل إيجاد خيارات تمويل للسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

النقل
ارتــأى أفــراد عــدة خــلال الــحوار أنـّـه يــمكن لــقطاع الــنقل أن يســتفيد مــن الــتقنيات الــذكــية. حــيث أشــار مــشاركــون 
مــن كــل مــن مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا وجــنوب آســيا والــولايــات المتحــدة إلــى ازدحــام الــسير والــتلوث 
الــناجــم عــن الــسيارات كــمشكلتين تــبرزان أيــنما كــان، عــلمًا أنّ هــاتــين المــشكلتين كــبيرتــان فــي بــعض المــدن لــدرجــة 
تـــدفـــع الـــقادة والمخـــططين إلـــى الـــتأخـــر فـــي تـــلبية الاحـــتياجـــات الـــحالـــية واتـّــباع المـــمارســـات الـــفضلى، إذ لا يـــعود 
بـــــإمـــــكان الـــــبنية الـــــتحتية مـــــواكـــــبة الأمـــــر. وذكـــــر هـــــنا أحـــــد المـــــشاركـــــين مـــــن الـــــولايـــــات المتحـــــدة أنّ "الـــــبنى الـــــتحتية 
لـلمواصـلات هـي مـا خـلّفته فـي الـواقـع الأولـويـات الـتي جـرى الـتركـيز عـليها فـي الـسابـق". ونـتيجةً لـذلـك، غـالـباً مـا 
تـتسّم المـبادرات فـي قـطاع الـنقل، أكـانـت تـتعلق بـبناء طـرق سـريـعة أو بـنظم الـنقل الجـماعـية، بـالمـركـزيـة إلـى حـدّ 

كبير وتصب لصالح أفكار ومصالح يمكن أن تفُاقم الفجوات الاجتماعية.
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مـثال عـن مـركـز بـلدي لمـراقـبة حـركـة الـسير. يسهـّل طـرح الـتقنيات الـذكـية عـلى الـبلديـات الاسـتجابـة لمـشاكـل الـسير 
حـالمـا تـبرز والخـروج بـاسـتراتـيجيات أفـضل لاسـتحداث الـتحسينات عـلى المـدى الـطويـل. مـصدر الـصورة: بـليش 
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ويـــمكن لهـــذا الـــشق الاجــتـماعـــي لـــقطاع الـــنقل أن يـــشكّل عـــائـــقاً كـــبيراً أمـــام اعـــتماد ســـبل مــوـاصــلـات جـــديـــدة. كـــما نـــظرت 
المجـــموعـــة فـــي الـــعوامـــل الـــثقافـــية الـــتي تـــؤثـــر فـــي الـــنقل. وقـــدمّ الـــمشاركـــون أمـــثلةً عـــن كـــيف يـــمكن لـــوســـيلة الـــتنقل الـــتي 
يستـخدمهـا الفـرد أن تعـكس حاـلتـه الاجتـماعيـة فيـ مدـن مثـل نيـويوـرك أو الرـياـض أو دبيـ. فكـلمّا كاـن المـواطنـ أكثـر ثرـاءً، 
زاد احـتمال أن يـفضّل وسـيلة نـقل فـرديـة كـالـسيارة عـلى نـظام مـركـزي مـثل نـظام الـنقل باـلحـافلـات سـريـعة الـتردد. غـير أنّ 
الـصـورة الاجـتـماعـيـة ليسـتـ الأثـرـ الـوـحـيـد الـذـي يخـلـفّه هـذـا الـتـفضيل. حـيـث سـلـطّ أحـدـ الـمـشاركـيـن الـضـوء عـلـى الـتـناقـضـ 
الـكبير بـين نـظم الـنقل الـخاصـة والـعامـة مـن حـيث الـوقـت والـتكلفة، قاـئلـًا: "أنـا أعـيش فـي أوكلـاندـ وتسـتغرقـني الـقيادة إلـى 
بــيركــلي 15 دقــيقةً. أمــا ركــوب الــحافــلة، فيســتغرقــني ســاعــةً و15 دقــيقةً. فــكيف يــمكننا أن نــجعل نــظام الــنقل هــذا يتحــلى 
ح أن تعـززّ  بقـدرة تنـافسـية؟" ومعـ الوـعدـ القـادم (أو ربمّـا الخطـر المحدـق) المـتعلق باـلسـيارات ذاتيـة القـيادة التـي منـ المـرجـّ
هـذه الـفجوة بـين الـمواصـلات الـعامـة والـخاصـة، كـثر الحـديـث بـين الـمشاركـين الـذيـن انـقسموا مـا بـين مـؤيـّديـن لـلاسـتثمار 
فيـ نظـم المـواصلـات العـامةـ المـركزـيةـ أو نظـم المـواصلـات الخـاصةـ اللـامرـكزـيةـ. ونظـراً لعـدم تمـكنهّم منـ التـوصلـ إلىـ نهـج 
شـاـمـلـ وعـاـدل، دفـعـ ذلـكـ بـبـعضهم إلـىـ الإشـاـرة إلـىـ "أزمـةـ مـوـاصـلـات" مـرـتـقـبة أو "نـهـايـةـ حـقـبة الـنـقل الجـمـاعـيـ"، مـاـ دعـاـ 

إلى الحاجة إلى الخروج بنهجٍ أفضل وأكثر توفيقاً بين الجانبين.
 
وسعـياً إلىـ حلـ مشـكلة "المـيل الأول والمـيل الأخيـر" أي سيـر الرـاكبـ إلىـ محطـات النـقل العـام ثمـ السـير منـها لدـى 
وصوله، تم تطبيق التقنيات الذكية بطرق عدة حيث يكمن الهدف في معالجة التنقل باعتباره خدمةً، بدلًا من النظر 
إليـه كمجرـدّ تحدـٍ منـ تحدـياـت البـنية التـحتية لا غيـر. إذ طرـحتـ المـدن منـ حوـل العـالمـ تطـبيقات تقـدّم معـلوماـتٍ حوـل 
حــــركــــة الــــسير فــــي الــــوقــــت الــــفعلي وتحــــدد مــــواقــــع الــــقطارات والــــحافــــلات لــــتوفــــير الــــوقــــت عــــلى الــــمواطــــنين. ويــــمكن 
لاسـتخدام بـيانـات تـتبعّ الـمواصـلات فـي الـوقـت الـفعلي أن يـساعـد قـادة طـرق الـنقل الجـماعـي عـلى تحـديـد الـمواقـع 
المـناسبـة لوـضعـ محطـات توـقفـ وساـئلـ النـقل وتحدـيدـ مسـارات أساـطيـل الحـافلـات والقـطارات. لكـنّ التـقنيات الذـكيـة 
قـــد تـــكون الـــمفتاح فـــي الـــنهايـــة لـــتحقيق تـــكامـــل أفـــضل مـــا بـــين نـــظم الـــنقل الـــعامـــة والـــخاصـــة. ويـــكتسي ذلـــك أهـــميةً 
خـاصـةً فـي أعـقاب جـائـحة كـورونـا الـتي سـاهـمت فـي تـوسـيع الـفجوة بـين سـبل الـنقل الجـماعـية الـعامـة وطـرق الـتنقل 
الــفرديــة الــخاصــة. حــيث دفــعت رغــبة الحــد مــن الــتعاطــي مــع الــغير تــخوّفـًـا مــن الــفيروس بــالــكثيريــن إلــى الاســتعانــة 
4بـسياراتـهم، مـا أسـفر عـن تـراجـع عـدد ركـّاب نـظم المـواصلـات الـعامـة أو حـتى خـدمـات تـشارك ركـوب الـسيارات مـثل 

عَت عــلى مــيزانــيات الــبلديــات جــراّء اســتجابــتها لــلجائــحة عــن تــخفيضات  5"أوبــر". كــما أســفرت الــضغوط الــتي وُضـِـ

6شـديـدة فـي الـتمويـل الـعام لـنظم الـمواصـلات الجـماعـية، مـا وضـع ضـغطاً إضـافـياً عـلى سـكّان الـمدن ذوي الـدخـل 

 Public Transit " ""مسؤولو المواصلات العامة يتخوفوّن من أن يدفع الفيروس بنظم النقل إلى "الهاوية" ،Pranshu Verna 4   برانشو فيرنا
Officials Fear Virus Could Send Systems Into ‘Death Spiral"، نيويورك تايمز New York Times (19 تموز/يوليو 2020)،  

.https://www.nytimes.com/2020/07/19/us/coronavirus-public-transit.html

 Uber Ridership Has Cratered " "ركوب سيارات "أوبر" تدهور ولا أحد يعلم متى سيعود إلى سابق عهده" ،Faiz Siddiqui 5 فايز صديقي
and No One Knows When It’ll Come Back". واشنطن بوست Washington Post (10 آب/أغسطس 2020)،  

.https://www.washingtonpost.com/technology/2020/08/10/uber-coronavirus-lockdowns

6 كريستينا جولدباوم Christina Goldbaum وويل رايت Will Wright، "أزمة وجودية: المواصلات الجماعية تواجه تخفيضات هائلة في تمويل 

 New نيويورك تايمز ،".Existential Peril’: Mass Transit Faces Huge Service Cuts Across U.S" "خدماتها في أنحاء الولايات المتحدة
.https://www.nytimes.com/2020/12/06/nyregion/mass-transit-service-cuts-covid.html ،(2020 6 كانون الأول/ديسمبر) York Times
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المـنخفض الذـينـ يعـتمدون علـى تلـك النـظم منـ أجلـ جنـي لقـمة عيـشهم. وفيـ النـهايةـ، قدـ توـفرّـ جاـئحـة كوـروناـ للـكثير 
مــن الــمجتمعات المحــلية الــفرصــة لإعــادة تــصوّر أولــويــاتــها الــمتعلقة بــالــمواصــلات، فــيما يــكون عــدد الــركــاب وحــركــة 
الـمرور مـنخفضين. وسـتدعـو الـحاجـة هـنا إلـى صـنع قـرارات صـعبة، مـع الـعلم أنـّه بـإمـكان الـبيانـات أن تـساعـد عـلى 

صنعها.

السياحة الذكية وإدارة التراث
اعـتمدت الـمدن أيـنما كـان حـول الـعالـم عـلى سـياحـة الأعمـال والـترفـيه كـمصدر فخـرٍ وطـريـقةٍ لـجني الإيـرادات الاقـتصاديـة 
مــن الــخارج. قــام خـلـال الــحوار مــشاركــون عــدة يــمثلّون مــدن تــعتمد عــلى الــسياحــة أمــثال الــقاهــرة وأورلــندو بــالحــديــث عــن 
كيـفية تحـقيق التـوازن منـ حيـث إنشـاء سيـاحةـ مستـدامةـ داخلـ المـجتمعات المحلـية. وحسبـما أشاـر مشـاركوـن عدـة، يمـكن 
أحـــيانـًــا لـ"الإفـــراط فـــي تـــعزيـــز الـــسياحـــة" أن يـــتعارض مـــع احـــتياجـــات الـــسكان المحـــليين عـــلى حـــساب الـــتراث المحـــلي. 
فكـيف يمـكن الحرـص علـى أن تبـقى التجرـبةـ السـياحيـة أصيـلةً وتحـترم السـكان المحلـيين وتتـم إدارتهـا علـى نحـوٍ مستـدام؟ 
شدـد هنـا أحدـ المـشاركيـن علـى أنّ "الحرـص علـى استـفادة السـكان المحلـيين هوـ السرـّ". وإذا ماـ تمـ الأمرـ بشـكلٍ حكـيم، 
يـــمكن أن تـــتأتـــى هـــذه الـــفائـــدة مـــن إيـــرادات ضـــريـــبية وتـــوفـــير فـــرص عـــمل جـــديـــدة وصـــون الـــمواقـــع الـــتراثـــية وتـــحسين قـــدرة 
الـوصـول إلـيها وحـتى تـحقيق الـمنفعة الـبيئية. ولـجعل الـوجـهات الـسياحـية "ذكـيةً"، حسـبما أشـار أحـد المتحـدثـين: "يـجب 
الخـــروج بـــنموذجٍ شـــامـــل". إلاّ أن ذلـــك قـــد يـــكون صـــعباً نـــظراً لـــغياب الـــتنسيق بـــين قـــادة الـــمدن ومـــنظمات إدارة الـــوجـــهات 
الــسياحــية الــتي يــتم إنــشاؤهــا لــلترويــج لــلقطاع الــسياحــي. إذ يجــدر بهــذه الــمنظمات الــتركــيز عــلى الــمعلومــات والــتواصــل 
والـــمعامـــلات وبـــناء الـــعلاقـــات الـــجيدة مـــن أجـــل تـــحسين الـــسياحـــة المحـــلية. ويجـــدر بـــالـــمدن تـــبادل الـــبيانـــات الـــذكـــية الـــتي 
تجـمعها مـع هـذه الـمنظمات مـن أجـل إدارة الـتدفـقات وتـوزيـع الـموارد وتـتبع نسـبة الاسـتخدام. ويـمكن لـلبيانـات المسـتمدة 
منـ الهـواتفـ الذـكيـة إماـ منـ خلـال التـطبيقات أو عبـر نظـام تحدـيدـ المـواقعـ أن تكـون قيـمة جدـاً فيـ هذـه الجـهود. كمـا يمـكن 
لمـدّ المـناطقـ السـياحيـة باـتصـال قوـي باـلإنتـرنتـ منـ خلـال الوـاي فاـي (WiFi) أن يتـيح وساـئلـ ترـويجـية مجـانيـة للـمدن منـ 

خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

بـعد مـضي سـتة أشهـر عـلى الـحوار، تسـببت جـائـحة كـورونـا فـي انـهيار شـبه تـام لـقطاع الـسياحـة حـول الـعالـم، مـا 
7ســلّط الــضوء عــلى عــدد الــقطاعــات الــتي تــعتمد عــلى الــسياحــة ضــمن اقــتصاد المــديــنة الــواحــدة. فــبالإضــافــة إلــى 

الـسفر وأمـاكـن الإقـامـة والـوجـهات الـسياحـية الـتي تـأثـرت بـشكلٍ بـالـغ، واجهـت المـدن أيـضًا تـراجـعًا فـي الإيـرادات 
الـضريـبية؛ وإعـسار الـقطاعـات الـعقاريـة الـصغيرة المحـلية وركـودهـا؛ وتـراجـعًا فـي الـصناعـات الـتحويـلية. سـاعـدت 
هــنا الــتقنيات الــذكــية قــليلًا فــي إبــقاء الــسياحــة عــلى قــيد الــحياة. حــيث حــافــظت الــجولات الافــتراضــية وتــطبيقات 
الـواقـع المـعزز بـاسـتخدام الـهواتـف الـجوالـة عـلى إمـكانـية زيـارة الـكثير مـن المـواقـع الـعالمـية. كـما سـاعـدت الـتقنيات 
غـير الـتلامـسية المـسافـريـن سـواء عـند نـقطة مـراقـبة جـوازات الـسفر أو تـسجيل الـوصـول إلـى الـفنادق أو مـعالـجة 
المــدفــوعــات أو حــتى الــفحوصــات الــصحية قــبل المــغادرة. وفــي الــنهايــة، لــربــما ســرعّــت الــجائــحة حــصول الــتغييرات 

في قطاع السياحة ووفرّت مساراتٍ محتملةً للتعافي بعد مضيّ الجائحة.

 Tourism’s Collapse Could Trigger Next" "انهيار السياحة قد يوصلنا إلى المرحلة التالية من الأزمة" ،Rana Foroohar 7 رنا فروهار
https://www.ft.com/content/2ddda9de-cd76-4969- ،(2020 2 آب/أغسطس) Financial Times فايننشل تايمز ،"Stage of the Crisis

a9dd-ce314fb6d38e
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الصحة العامة
اتـفق المـشاركـون فـي الـحوار عـلى أنّ إيـجاد مـدن نـابـضة بـالـحياة يـتطلب سـكّانـًا يتحـلون بـصحة جـيدة. وكـما قـال 
أحـد المـشاركـين، "مـا مـن شـكّ فـي أنّ تحـلّي الـسكان بـصحة جـيدّة يـنعكس عـلى الاقـتصاد مـن حـيث الإنـتاجـية". 
وذلـك يسـتدعـي قـطاع صـحة عـامـة قـوي لـتقييم وإدارة مجـموعـة واسـعة مـن التحـديـات الـطبية والـبيئية والاجـتماعـية 
الـتي يـمكن أن تـواجـه صـحة أي مـديـنة. واخـتلفت الأولـويـات هـنا مـن مـديـنة إلـى أخـرى بـين تـلك المـمثلّة فـي الـلقاء. 
فـــقد ســـلّط أحـــد المـــشاركـــين الـــضوء عـــلى الـــحاجـــة إلـــى الـــحصول عـــلى مـــياه نـــظيفة مـــن أجـــل ردع الأمـــراض الـــتي 
تــــنتقل بــــالمــــياه فــــي الــــيمن، فــــيما ســــلّط مــــشارك ســــعودي الــــضوء عــــلى الــــحاجــــة إلــــى تحســــين ســــلامــــة المــــرور فــــي 
الـريـاض مـن أجـل خـفض أعـداد الـوفـيات الـعالـية جـراّء حـوادث الـسيارات. كـما أشـار مـشارك آخـر إلـى أن نـقص 
الـسجلات الـصحية فـي مـصر يـؤثـر سـلباً فـي المـرضـى وفـي فـهم الـحالـة الـصحية الـعامـة لـلسكان. وعـلّق مـشارك 
أمـريـكي متحـدثـًا عـن الأنـظمة الـغذائـية الـرديـئة وتـدنـي جـودة الـطعام وعـدم تـوفـّرهـا فـي بـعض الأحـياء والـتي تـُفاقـم 
أوبــئة الــسمنة وداء الــسكّري وأمــراض الــقلب. وأشــار مــشاركــون كــثر مــن مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا 
إلــــى الــــتلوّث وتــــردّي جــــودة الــــهواء الــــلذيــــن يــــزيــــدان مــــن أعــــداد المــــصابــــين بــــالــــربــــو وأمــــراض الــــرئــــتين. ويــــمكن هــــنا 
لاســـتخدام الـــتقنيات الـــذكـــية وتحـــليل الـــبيانـــات أن يـــساعـــد عـــلى حـــل كـــلّ مـــن هـــذه المـــشاكـــل. فـــيمكن مـــثلًا تـــحقيق 
المــــزامــــنة بــــين مــــراقــــبة كــــل مــــن المــــياه والــــهواء مــــن أجــــل تــــتبعّ مســــتويــــات الــــتلوّث والــــسموم، مــــع إرســــال الــــبيانــــات 
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ســـاعـــدت الـــتقنيات الـــذكـــية فـــي جـــهود تـــتبع مـــخالـــطي المـــصابـــين بـــفيروس كـــورونـــا وســـاعـــدت مـــنصات تـــتبع 
المــخالــطين والأجهــزة الــتي يــمكن ارتــداؤهــا عــلى إنــذار الــناس مــن احــتمال مــخالــطتهم لأحــد المــصابــين. مــصدر 



والتحـذيـرات إلـى الـهواتـف والـتطبيقات. كـما تـسمح الـتقنيات لـلأفـراد بجـمع بـيانـاتـهم الـصحية الـخاصـة وعـرضـها 
عــلى أطــبائــهم. ويــمكن لتحــليل الــبيانــات الضخــمة أن يـُـنذر الــعامــلين فــي قــطاع الــصحة الــعامــة مــن أجــل رصــد 

الأمراض ومراقبتها والحد منها بكفاءة أكبر من الماضي.
وقـــال مـــشاركٌ مـــن بـــورتـــوريـــكو مـــتخصص فـــي إدارة الـــكوارث والـــصحة الـــعامـــة: "عـــليك تـــصوّر حـــتى مـــا لا يـــمكن 
تـصوّره". ومـع أنّ تـعليقه كـان مـتصّلاً بـالإعـصاريـن والآثـار المـتصلة بـالـصحة الـعامـة الـتي حـلّت عـلى الجـزيـرة عـام 
2017، كـانـت كـلماتـه مـتبصّرة مـن حـيث صـلتها بـالـجائـحة الـتي ضـربـت الـعالـم بـعد الـحوار بـثلاثـة أشهـر. ومـع أنّ 

فــيروس كــورونــا ألــقى عــلى الــعالــم أحــد أخــطر تحــديــات الــصحة الــعامــة الــتي واجــهها مــنذ قــرن حــتى الــيوم، ربـّـما 
ســـرعّ أيـــضًا هـــذه الـــتغييرات الـــتي كـــانـــت تـــلزم بشـــدّة فـــي إدارة الـــصحة الـــعامـــة بـــاســـتخدام الـــبيانـــات والـــتقنيات 
الـذكـية. فـأعـلنت شـركـتا "جـوجـل" و"آبـل" سـويـًا عـلى سـبيل المـثال فـي نـيسان/أبـريـل المـاضـي عـن نـظام مـن شـأنـه 
8اسـتخدام قـرب الـهواتـف الـجوالـة مـن بـعضها الـبعض لـلمساعـدة عـلى تـتبع مـخالـطي المـصابـين بـفيروس كـورونـا. 

 Apple and Google Partner on COVID-19 Contact  19-8  "آبل" و"جوجل" تبرمان شراكة بشأن تقنية تتبع مخالطي المصابين بكوفيد
https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19- ،(2020 10 نيسان/أبريل) Tracing Technology

./contact-tracing-technology
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رصدـ الـواسـمات الـوراثـية لـفيروس كـورونـا فـي نظـام الصـرف الصـحي فـي مـنطقة بـوسطـن فـي كـانـون الـثانـي/
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10كــما تســتخدم الــجامــعات وبــعض المــدن مــثل دبــي تــطبيقات الــتحقق لإتــاحــة إمــكانــية الــتنقّل بنســبة أمــانٍ أكــبر  9

داخـــلها. وقـــد ســـاعـــدت هـــذه الأدوات كـــثيراً الـــعامـــلين فـــي مـــجال الـــصحة الـــعامـــة عـــلى احـــتواء الـــفيروس حـــيث تـــم 
اســـــتخدامـــــها. وتـــــمامـًــــا كـــــالـــــكثير مـــــن جـــــوانـــــب الـــــتقنيات الـــــذكـــــية والـــــصحة، تـــــبرز هـــــنا أيـــــضًا المـــــخاوف المـــــتصلة 
بـخصوصـية الـبيانـات، مـا يحـدّ مـن نـطاق عـمل هـذه الـتقنيات الـتي تـتتبعّ المـصابـين بـفيروس كـورونـا ومـن اتـّساع 
رقـعة انـتشارهـا. ولا يـزال يـتعين مـعرفـة مـا إذا كـانـت الـجائـحة تـخفف مـن المـخاوف المـتصلة بـالـخصوصـية أو تـزيـد 

من وطأتها، وهو ما يجب دراسته مليًّا.

إدارة المياه
كـاـن الـكـثير مـنـ الـمـشاركـيـن فـيـ الـحـوار يـمـثلّون مـدـنـًاـ تـعـانـيـ مـنـ مـشـاكـلـ حـاـدة فـيـ مـاـ يـتـصل بـاـلـمـياه. وذلـكـ لا يـنـطبق عـلـى 
المـشاركيـن منـ منـطقة الشرـق الأوسطـ وشمـال أفرـيقـيا فحسبـ والتـي تعُـد منـ أكثـر المـناطقـ فيـ العـالمـ التـي تعـانيـ منـ شحـّ 
المـياه، بلـ أيضـًا علـى فلـوريدـا وبوـرتوـريكـو، حيـث أدى الإفرـاط فيـ استـخدام المـياه إلىـ خفـض توـافرـ موـارد المـياه وجوـدتهـا. 
ويمـكن للـتقنيات الذـكيـة أن تؤـديَ دوراً لا بأـس بهـ فيـ تحـسين إدارة المـياه، سوـاء علـى المستـوى البـلدي أو الإقلـيمي أو حتـى 
الـعـالـمـي. غـيـر أنـّهـ مـنـ الـمـهم عـدـم الإفـرـاط فـيـ الـتـفاؤل بـشـأن مـاـ يـمـكن لـلـتقنيات الـذـكـيـة فـعـله فـيـ هـذـا الـمـجال. إذ كـمـا أشـاـر 

أحد المشاركين، فإنّ "هذه التقنيات لا تكُوّن المياه بذاتها، بل تديرها بشكلٍ أفضل لا غير".

وأكدّـ المـشاركوـن علـى أنّ أفضـل استـخدام للـتقنيات الذـكيـة هنـا يكـمن فيـ رصدـ "المـياه المـفقودة" – أي المـياه التـي تتسرـبّ أو تتبخرّـ أو تسُرـقَ منـ النـظم 
وتسبــبّ هدــراً. وسلــطّ أحدــ المــشاركيــن منــ الإماــرات العــربيــة المتحدــة الضــوء علــى تقــنياّت ومفــاهيــم عدــة، منــ العــداّدات الذــكيــة إلىــ التــعهيد الجمــاعيــ لجمــع 
البــياناــت، والتــي تنُشئ ماــ يعُــرفَ ب"ـالذــكاــء المــوزعّ" الذــي يمــنح الجــهات المــعنية فهــمًا أفضــل للــطرق التــي يتــم استــخدام المــياه بهــا فيــ النــظام. غيــر أنّ هذــا 
المـشارك أشاـر أيضـًا إلىـ بطـء اعتـماد نظـم توـزيعـ العـقد هذـه. إذ لا تزـال الأسرـ الفـرديةـ تبـدي ترـددّاً فيـ اعتـماد العـداّدات الذـكيـة وتفـتقر إلىـ الوـعيـ الكـافيـ 
بشــأن هذــه التــقنيات ومنــافعــها. وفيــ بعــض الحــالات، لا تزــال بعــض البــلدات غيــر جاــهزــة للــبدء بتــطبيق النــظم الذــكيــة. ولخــصّ أحدــ المــشاركيــن منــ منــطقة 
الشرـق الأوسطـ وشمـال أفرـيقـيا الوـضعـ قاـئلـًا: "الأمرـ يتـمحور حوـل سؤـال: هلـ نصـلح النـظام أم نستـبدلهـ تمـاماًـ؟" وذكرـ أحدـ المـشاركيـن منـ الإماـرات العـربيـة 
المتحدـة أنّ العـدادات الذـكيـة باـتتـ حلـًا ممـكناً بسبـب التحدـيثـات الكـبيرة التـي طرـأت علـى نظـم التـوزيعـ فيـ ثمـانيـنيات القـرن الفـائتـ. وتاـبعـ مشـارك منـ مصـر 
هذـه الفـكرة ذاكرـاً أنّ استـخدام العـداّدات ليـس ممـكناً فيـ القـاهرـة، وذلكـ ليـس بسبـب مقـاومةـ السـكان لإلغـاء الدـعمـ الحـكوميـ علـى المـياه فحسبـ، بلـ أيضـًا 
بسبـب نظـم التـوزيعـ التـي عفـا علـيها الزـمنـ. وذلكـ يسُـفر عنـ ترـددّ فيـ إحدـاث التـغيير والاكتـفاء بإـعدـاد السـياساـت العـامةـ باـللـجوء إلىـ التخمـين لا غيـر، حيـث 
تقـف التـقديرـات العـامةـ لاستـخدام المـياه وسوـء استـخدامهـا خلـف تسـعير المـياه وتخـصيص الاستـثمارات حيـث يلـزم. وماـلتـ السـياساـت العـامةـ فيـ مثـل هذـه 

الأماكن إلى التركيز ليس على إدارة المياه وحفظها، بل على زيادة العرض باللجوء إلى وسائل تستهلك الكثير من الطاقة مثل تحلية المياه.

9 باتريك دونلي Patrick Donnelley، "بعد الطفرة "المقلقة" في أعداد المصابين بكوفيد-19، جامعة بوسطن ستزيد استخدام شارات 
 NBC 10 إن بي سي نيوز ،"After ‘Worrisome' Spike in COVID Cases, BU to Increase Use of Compliance Badges" "الامتثال

https://www.nbcboston.com/news/education/after-worrisome-spike-in-covid-cases-bu- ،(2020 20 تشرين الأول/أكتوبر) News 10
./toincrease-use-of-compliance-badges/2215131
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ولا يـجب الـتغاضـي عـمّا يـمكن لـلإدارة الـذكـية تـحقيقه. حـيث يـمكن لـتطبيق الـتقنيات الـذكـية مـن أجـل إدارة المـياه 
ر أن يـــعود بـــالـــفائـــدة الـــكبيرة عـــلى المســـتوى الـــكلي أيـــضًا. فـــمع تســـبب تـــغيرّ المـــناخ بـــتقلّبات  عـــلى مســـتوى الأسُـَــ
مـتزايـدة فـي حـصول الـفيضانـات وفـترات الـجفاف فـي المـجتمعات، يـتعين عـلى الـنظم أن تـتكيّف. وهـنا سـلّط أحـد 
المــشاركــين الــضوء عــلى مــثال مــن كــوريــا حــيث "... لــديــهم مجــموعــة أدوات لــتوقــع نســب الأمــطار وهــم يســتخدمــون 
الــبيانــات المسجــلة فــي الــوقــت الــفعلي ويــدمــجونــها ضــمن أداة لــدعــم صــنع الــقرارات مــن أجــل الــتحكم بمســتويــات 
المـياه المخـزنّـة. ويـكمن الهـدف هـنا فـي إدارة الـفيضانـات وحـالات الـجفاف". فـبالجـمع مـا بـين بـيانـات الاسـتخدام 
وبـــــيانـــــات الـــــدراســـــات الـــــبيئية وتـــــغيرّ المـــــناخ، يـــــمكن لـــــلمدن أن تـــــصبح أكـــــثر قـــــدرةً عـــــلى الـــــصمود عـــــبر تحســـــين 

استخدامها للمياه.

إدارة النفايات
مـع أنّ جـلسة الـحوار لـم تـتطرّق لمـسألـة إدارة الـنفايـات مـباشـرةً، نـاقـش المـشاركـون هـذا الأمـر كـما والـسيطرة عـلى 
الـتلوّث طـوال الـحوار. ومـا بـرز فـي الـنقاش كـان أنّ الـنفايـات لا تـتيح مـوارد إضـافـية فحسـب لـلمديـنة، بـل يـمكن أن 
تـشكّل مـصدراً كـبيراً أيـضًا لـلبيانـات فـي إعـداد سـياسـات الإدارة الـذكـية مـن أجـل تـقييم المـناخ والـصحة الـعامـة 
واسـتهلاك الـطاقـة. وأشـار مـشاركـون عـدة إلـى قـيمة مـياه الـصرف الـصحي بـشكل خـاص لـيس كـمورد قـيمّ لـلريّ 
فحســب، بــل أيــضًا كــأداة أســاســية لــتقييم الــصحة الــعامــة. وأشــار أحــد المــشاركــين إلــى أنـّـه يــتم فــي بــعض المــدن 
الأمــريــكية جــمع مــياه الــصرف الــصحي وتحــليلها لــتتبع حــدّة أزمــة تــعاطــي المــواد الأفــيونــية. وفــي بــدايــة جــائــحة 
فـــيروس كـــورونـــا، بـــدأت بـــعض الـــبلديـــات تـــنظر إلـــى مـــياه الـــصرف الـــصحي كـــوســـيلة لـــتتبع حـــدّة الـــجائـــحة عـــلى 
المســــتوى المحــــلي. واســــتخدمــــت هــــيئة المــــوارد المــــائــــية بــــولايــــة مــــاســــاتــــشوســــتس فــــي بــــوســــطن تــــتبع مــــياه الــــصرف 
11الـصحي كـنظام للتحـذيـر المـبكر بـشأن فـيروس كـورونـا، مـا سـمح لمـسؤولـي الـصحة الـعامـة وصـناّع الـسياسـات 

فـي هـذه المـنطقة الـحضريـة الـكبرى بـصنع قـرارات أفـضل فـي الـوقـت الـفعلي بـشأن اسـتراتـيجيات الـتخفيف مـن 
حدة الكارثة. 

 
البيئة الحضرية والمساحات العامة

روّج بـــعض الـــقادة فـــي المـــدن لـــلمساحـــات الـــعامـــة، وبـــخاصـــةٍ "المـــساحـــات 
الـــــخضراء" عـــــلى أنـّــــها اســـــتثمارات بـــــالـــــغة الأهـــــمية لـــــصحة ســـــكان المـــــدن 
وزوّارهـا ولـرفـاهـهم. غـير أنّ الحـدائـق الـعامـة والمـزارع الـحضريـة والحـدائـق 
عــلى أســطح المــبانــي وغــيرهــا مــن المــساحــات الــعامــة غــالــباً مــا تــكون مجــردّ 
أفـكار تـأتـي متـأخـرة بـعد تحـديـد موـاقـع المـشاريـع الـعقاريـة وتـطويـرهـا، عـلمًا 
أنّ بـمقدورهـا أن تـُفاقـم أوجـه عـدم المـساواة الاجـتماعـية. وكـما أشـار أحـد 

المــشاركــين، فــإنّ المــساحــات الــتي نــحيط أنــفسنا بــها هــي جــزءٌ مــن واقــعنا". وغــالــباً مــا تــكون المــساحــات الــطبيعية 
الــتي يــتم اســتحداثــها داخــل المــنظومــات الــحضريــة مــصطنعةً بــالــكامــل وتــفضّل طــابــعًا جــمالــيًا محــدّدًا أو تــعكس 

تصوّراً مرجوًا بدلًا ممّا يبدو منطقيًا للبيئة.

.https://www.mwra.com/biobot/biobotdata.htm Wastewater COVID-19 Tracking 11 تتبع كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي
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"لا يفكّر أحد كيف 
يمكن للمدينة أن تشكّل 

جزءًا من المنظومة البيئية 
الأوسع نطاقًا".

https://www.mwra.com/biobot/biobotdata.htm


وأشــار مــشاركــون عــدة مــن مــناطــق مــتعددة إلــى شــكوكــهم حــول مــفهوم "الــمساحــات الــخضراء" وكــيف أنـّـها غــالــباً مــا تــكون 
مـسـاحـاـتٍ مـصـطنعة ومـتـشابـهـة ولـيـس لـهـا وجـهـة اسـتـخدام عـاـمـةـ أو اجـتـماعـيـة. وتحـدـثّ أحـدـ الـمـشاركـيـن عـنـ دراسـةـ أجُـرـيـَتـ 
فيـ البحرـينـ سلـطّت الضـوء علـى مدـى اصطـناعيـة مثـل هذـه المـساحاـت، حيـث تمـ استـبدال الطـبقة النـباتيـة التـي تنـتمي إلىـ 
الــمـنطقة بــأـشــجـار نــخـيل لا تــنـمو فــيـ الــعـادة فــيـها. وســلـطّ أحــدـ الــمـشاركــيـن الأمــرـيــكـيين الــضـوء عــلـى تــنـفيذ هــيـوســتـن الــرـديء 
لـلـمساحــات الــطبيعية، حــيث تــجاهــل قــادة الــمديــنة الخــطط الــرئــيسية الــتي رمــت إلــى تــحويــل جــداول الــسهول الــفيضية إلــى 
حدـائقـ ومسـاحاـت طبـيعية. فقـام المـطوّرون بدـلًا منـ ذلكـ بتـجفيف تلـك الجدـاول وشيـدّوا المـبانيـ علـى تلـك الأراضيـ، ماـ زاد 
منـ احتـمال تعـرضّ المـدينـة للـفيضاناـت. وأعرـب مشـارك منـ دبيـ عنـ أسفـه لكـون بعـض منـ المـساحاـت الخـضراء غيـر مفـيدة 
بتـاتاًـ للـسكان، حيـث أنهّـا تقـع فيـ فوـاصلـ الشـوارع والطـرق السرـيعـة. كمـا تاـبعـ مشـاركوـن آخرـون باـلقـول إن غاـلبـاً ماـ لا يكـون 
إيــجـاد "الــمـساحــاـت الــخـضراء" مــنـطقياً لــلـغايــةـ مــنـ الــنـاحــيـة الــبـيئية نــظـراً إلــىـ الــكـم الــهـائــلـ مــنـ الــمـياه الــلـازمــةـ لــلـعنايــةـ بــتـلك 
المـساحاـت. فاـقتـرح مشـاركٌ أنهـ يجدـر فيـ الأماـكنـ القـاحلـة فيـ منـطقة الشرـق الأوسطـ وشمـال أفرـيقـيا الاستـفادة منـ البـيئة 

الطبيعية على نحوٍ أفضل لإيجاد "مساحات بنيةّ" جميلة.

ولـــفت هـــؤلاء المـــشاركـــون إلـــى أنـّــه يـــمكن لجـــمع الـــبيانـــات المحـــلية والـــتقنيات الـــذكـــية بـــشكل أفـــضل أن يـــؤديَ إلـــى 
إنــشاء مــساحــات عــامــة طــبيعية وتحــديــد مــواقــعها واســتخدامــها بــشكل أفــضل. ويــمكن اســتخدام الــبيانــات بــشكل 
خـاص لـتعزيـز قـدرة المـدن عـلى مـواجـهة عـوامـل المـناخ مـع تحسـين الأنشـطة الاجـتماعـية فـي الـوقـت عـينه. وأضـاف 
مشارك أمريكي قائلًا: "يمكن البحث في إنشاء مساحات في المدن تتحلى بأغراض ديمقراطية ويمكن للسكان 
ا اقـتصاديـةً فحسـب". اكتسـبت هـذه الـفكرة حـول اسـتخدام  المحـلّيين الـتلاقـي فـيها، ولـيس مـساحـات تـلبيّ أغـراضـً
سـكان المـجتمع المحـلي لـلمساحـات بـشكل مـتساوٍ أهـميةً أكـبر بـعد خـلال جـائـحة كـورونـا، حـيث شـكّلت الحـدائـق 
الــعامــة والمــساحــات المــجتمعية الــطبيعية إحــدى الأمــاكــن الــقليلة حــيث يــمكن لــسكان المــدن الــتلاقــي والــترفــيه عــن 
أنـفسهم بـطريـقة آمـنة. وسـاهـم ذلـك فـي اسـتقطاب اهـتمامٍ جـديـد، لـيس بـالاسـتثمار فـي هـذه المـساحـات فحسـب، 
12بـل أيـضًا بـأوجـه عـدم المـساواة الاجـتماعـية الـكائـنة مـن حـيث إمـكانـية الـوصـول إلـى هـذه الأمـاكـن. فـانـفتح الـباب 

الآن أمـام إعـادة تـصوّر الـبيئة والمـساحـات الاجـتماعـية فـي المـناطـق الـحضريـة، حـيث تـساعـد الـتقنيات والـبيانـات 
الذكية المخططين على صنع قراراتٍ أفضل.

 
الطاقة

اتـــــفق المـــــشاركـــــون عـــــلى أنّ تـــــناول مـــــوضـــــوع إنـــــتاج الـــــطاقـــــة واســـــتهلاكـــــها 
سـيكون أمـراً بـالـغ الأهـمية مـن أجـل مسـتقبلٍ أكـثر اسـتدامـة لـلمدن. وعـلّق 
هـنا أحـد مـمثلي قـطاع الـطاقـة قـائـلًا: "مـتى تـمكناّ مـن إنـتاج الكهـربـاء مـن 
دون إنـــــتاج ثـــــانـــــي أكـــــسيد الـــــكربـــــون، يـــــمكننا عـــــندئـــــذٍ حـــــلّ 60 بـــــالمـــــئة مـــــن 
مـــشكلة انـــبعاثـــات الـــكربـــون". ولـــكن، لا تـــزال لـــسوء الحـــظّ كـــل الـــدول الـــتي 

كـانـت مـمثلةً فـي الـلقاء تـعتمد حـتى الآن عـلى الـوقـود الأحـفوري لإنـتاج الـطاقـة. وأشـار المـشاركـون إلـى أنّ مـنطقة 
الشـرق الأوسـط بـشكلٍ خـاص فـقدت عـقدًا مـن الإمـكانـات فـي مـطلع الألـفية. فتحـدّث أحـد المـشاركـين مـن الإمـارات 
الـعربـية المتحـدة عـن أنّ جـامـعة الـدول الـعربـية كـانـت قـد وضـعت خـططًا لإنـشاء شـبكة كهـربـائـية مـتكامـلة إقـليميًا 

https://www.nrpa.org/parks-recreation-magazine/2020/may/is-covid-19-uncovering-park-inequities 12

14 مدن ذكية ومستدامة -  مركز هولينغز للحوار الدولي

"يشكل المزيج المناسب 
من مصادر الطاقة جزءًا 

من دورة الطاقة".

https://www.nrpa.org/parks-recreation-magazine/2020/may/is-covid-19-uncovering-park-inequities/


ع جـــانـــباً مـــنذ ذلـــك الـــحين بســـبب تـــوتـــرات تشهـــدهـــا المـــنطقة،  تـــعمل بـــمصادر طـــاقـــة متجـــددة، إلاّ أنّ المشـــروع وُضـِــ
ا عـن ذلـك نـهجًا فـرديـةً لـتعالـج تحـديـاتـها المـتصلة بـالـطاقـة. فـتسعى الـولايـات المتحـدة مـثلًا إلـى  وتتخّـذ الـدول عـوضـً
زيــادة قــدرتــها عــلى إنــتاج الــغاز الــطبيعي، فــيما اســتثمرت دبــي فــي إنــتاج الفحــم الــنظيف. وســعت كــلا الإمــارات 
الـعربـية المتحـدة والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة إلـى الاسـتثمار فـي الـطاقـة الـنوويـة. وعـلى الـرغـم مـن إمـكانـات مـنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا الـكبيرة مـن نـاحـية الـطاقـة الـشمسية، لا يـزال لـم يـتم اسـتخدام الـخلايـا الـضوئـية 
عـــلى الـــنحو الـــكافـــي بســـبب كـــلفتها والافـــتقار إلـــى الـــقدرة عـــلى تخـــزيـــن الـــطاقـــة فـــي الـــبطاريـــات. غـــير أنّ المـــغرب 

فتحت الباب مؤخراً أمام تعزيز تطوير إنتاج الطاقة الشمسية.

وأشــار بــعض المــشاركــين إلــى أنّ مســتقبل الــطاقــة قــد يتخــذ طــابــعًا محــليًا أكــثر مــن الــطابــع واســع الــنطاق. وهــذه 
إحــدى الــطرق الــتي يــمكن أن تــفيد بــها الــتقنيات الــذكــية قــطاع الــطاقــة. إذ يــمكن لجــمع الــبيانــات عــلى مســتوى 
الـبلاد كـكل أن يـمنح صـناّع الـسياسـات والمـسؤولـين لمـحةً مـتبصرةً إلـى طـريـقة تـركـيب نـموذج الـطاقـة الأمـثل لـلبلاد 
ودمــج مــصادر الــطاقــة المتجــددة بــفعالــية أكــبر فــي نــظمها. ومــع تــزايــد تــوافــر نــظم تخــزيــن أفــضل، يــمكن لــلتقنيات 
الـذكـية والـخوارزمـيات أن تـحسّن الأحـمال الكهـربـائـية وتـوزيـعها. ويـمكن لـلتقنيات الـذكـية مـثل الـعدادات الـذكـية أن 
تــؤديَ دوراً بــارزاً فــي مــراقــبة الــطاقــة عــلى المســتوى الجــزئــي. ويــمكن لهــذه الــعدادات أن تــجعل مــن طــرق تــولــيد 
الـطاقـة الـفرديـة مـثل تـولـيد الـطاقـة الـشمسية عـلى أسـطح المـبانـي سـبلًا أكـثر قـابـلية لـلاسـتمرار. وأشـار مـشارك مـن 
مــــصر إلــــى أنـّـــه بــــإمــــكان هــــذه الــــعدادات أن تــــساعــــد أيــــضًا عــــلى تحــــديــــد أمــــاكــــن هــــدر المــــوارد ومــــن ثــــم الخــــروج 
بــالاســتراتــيجيات لــحفظها. ويــمكن لــها أيــضًا أن تــجعل تــولــيد الــطاقــة عــلى المســتوى الــفردي أكــثر ربــحيةً لمــرافــق 
الـطاقـة مـن خـلال مـا يـُسمّى فـي هـذا الـقطاع بـ"الـنقل الكهـربـائـي الـوسـيط" أو Wheeling وهـو عـملية نـقل أحـمال 

كهربائية من وإلى خارج الشبكات الكهربائية مقابل رسومٍ في العادة.

التطور المستمر للمدن الذكية

لــم تــنفك المــنظومــات الــحضريــة تــتطوّر عــلى مــرّ الــتاريــخ وتــتكيّف مــع الــتغيرّات المــجتمعية والــتطورات الجــديــدة مــع 
الــوقــت. ولا يــختلف أمــر نــشأة "المــدن الــذكــية" عــن ذلــك، فــهي ســتحُدث أثــراً بــالــغًا فــي حــياة ســكّان المــدن طــوال 
عــقودٍ قــادمــة. اتــفق المــشاركــون فــي الــحوار عــلى أنّ هــذا الــتطوّر ســيحصل بســرعــةٍ غــير مســبوقــة نــظراً لــلتغيرّات 
الــتقنية الــحاصــلة وتــطبيقها. وســيبقى الــتسابــق مــع الــتقادم الــذي يــطأ الأشــياء، والــذي لــطالمــا كــان أمــراً صــعباً 
عــلى المــدن عــلى مــرّ الــتاريــخ، حــافــلًا بــالتحــديــات فــيما يــتم تــصميم المــزيــد مــن الــنظم وجــمع المــزيــد مــن الــبيانــات 
واســـتخدام المـــزيـــد مـــن الـــخوارزمـــيات. وســـتعكس الحـــلول الـــذكـــية حـــالـــة الـــتغير الســـريـــعة الـــحاصـــلة. وسيســـتدعـــي 
تحـــليل الـــبيانـــات واخـــتيار مـــا يـــجب فـــعله بـــها صـــنع قـــرارات مـــدروســـة وحـــكيمة مـــن جـــانـــب قـــادة المـــدن. كـــما يجـــدر 

بالاعتبارات الأخلاقية أن تبقى عاملاً من العوامل الأساسية في هذا الإطار. 
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ولــكن، مــن أيــن يــبدأ قــادة المــدن؟ فــاعــتناق عــقلية إنــشاء مــدن أذكــى شــيء، وتحــديــد مــتى وأيــن يــجب الــبدء بــذلــك 
شـيءٌ آخـر كـليًا. إذ تـتطلب مـواجـهة مـشاكـل المـدن حـلولًا مـن قـطاعـات مـتعددة وائـتلافـات بـين الـجهات المـعنية مـن 
أجــــل ضــــمان تــــطبيق المــــبادرات. ولــــختام الــــحوار، نــــاقشــــت مجــــموعــــات المــــشاركــــين بــــرامــــج تجــــريــــبية يــــمكن لــــلمدن 

الاستعانة بها كنقطة انطلاق.

درســـت إحـــدى المجـــموعـــات الـــتي كـــانـــت تـــسعى إلـــى حـــل أزمـــة الإســـكان فـــي مـــصر تـــقنيات جـــديـــدة لـــلبناء •
بـــالخشـــب. ولـــتأمـــين الخشـــب لهـــذه المـــبانـــي، بـــحثت فـــي اســـتخدام الـــتصويـــر بـــنظم المـــعلومـــات الـــجغرافـــية 
والــطائــرات بــدون طــيار ومــصادر خشــب أقــل حــاجــةً إلــى المــياه مــثل نــبتة الــبردي لإنــتاج مــصدر مــواد بــناء 

متجددة محلي.

خـــرجـــت مجـــموعـــة أخـــرى كـــانـــت تـــسعى لمـــعالـــجة مـــشكلة ازدحـــام الـــسير وحـــوادث الـــسير فـــي الأردن بخـــطة •
لـتسعير الازدحـام شـبيهة بـتلك المـعتمدة فـي لـندن. وشـملت الخـطة كـامـيرات وبـرمـجيات لـلتعرفّ إلـى لـوحـات 
الـسيارات مـن أجـل المـساعـدة فـي تـحصيل الـرسـوم عـلى الـطرقـات. كـما اسـتخدمـت بـيانـات الـتصويـر ونـظام 
ركــاب المــواصــلات الــعامــة مــن أجــل إنــشاء مــمرات مــخصصة لــلحافــلات ضــمن شــبكة طــرق المــديــنة الــضيقة. 
وشــــددت المجــــموعــــة عــــلى أهــــمية الاســــتفادة مــــن إيــــرادات الــــرســــوم المــــحصلة واســــتثمارهــــا فــــي إنــــشاء نــــظم 
مــواصــلات عــامــة ورفــع الــوعــي الــعام مــن أجــل خــفض الــعبء عــلى الأســر ذات الــدخــل المــنخفض. ومــن شــأن 

خفض تلوّث الهواء الذي سينتج عن ذلك أن يفيد الجميع.

بــــالــــتركــــيز عــــلى تحــــدّي المــــياه، ســــعت إحــــدى المجــــموعــــات إلــــى إعــــداد دراســــة اســــتطلاعــــية حــــول مــــدن البحــــر •
المــــتوســــط. وكــــان هــــدف المشــــروع يــــكمن فــــي تحســــين الانــــطباعــــات بــــشأن الــــعدادات الــــذكــــية ورفــــع مــــعدلات 
اســـتخدامـــها. إذ يـــمكن لـــتبديـــل الـــتصوّرات الـــخاطـــئة بـــشأن الـــتقنيات أن يـــفتح الـــباب أمـــام حـــلولٍ إضـــافـــية 

لإدارة المياه من خلال الاستعانة بالتقنيات الذكية.

واقـــترحـــت المجـــموعـــة الأخـــيرة اعـــتماد عـــملية تخـــطيط مـــن أجـــل تـــحقيق تـــكامـــل أفـــضل فـــي قـــطاعـــات المـــديـــنة •
ومـصالـحها لـفائـدة المـجتمع المحـلي. حـيث يـمكن لـعملية التخـطيط الـشامـلة أن تـتضمن بـكل سـهولـة دعـمًا لـكل 
مــن قــطاعــات المــياه والكهــربــاء والــنقل والــصحة. ونــصحت المجــموعــة بــإعــداد خــطة لإدارة الــكوارث فــي المــدن 
المــعرضّــة لــلزلازل، بــدءًا مــن اســتخدام تــقنيات الــهواتــف الــذكــية لنشــر الإنــذارات المــبكرة الــتي قــد تــتيح وقــتاً 
كــافــيًا لإنــقاذ الأرواح. كــما اقــترحــت اســتخدام الــبيانــات لتحــديــد الأمــاكــن الأكــثر أمــانـًـا فــي المــديــنة لإعــداد 
نـــقاط التجـــمّع والمـــلاجئ ومخـــزونـــات الإمـــداد. كـــما مـــن شـــأن خـــطة إدارة الـــكوارث هـــذه أن تـــركـــز عـــلى أنـــواع 
الـــبيانـــات الـــتي يـــجب أن يـــتم جـــمعها بـــعد حـــلول الـــكارثـــة مـــن أجـــل تـــعلّم الـــدروس الـــتي يـــمكن تـــطبيقها فـــي 

كوارث أخرى في المستقبل.

ا تـقديـمية فـي خـتام الـحوار بـينّت عـن تـفاؤل المـشاركـين بـشأن إمـكانـات المـدن الـذكـية.  وقـدّمـت المجـموعـات عـروضـً
د الـــوقـــت الـــذي مـــضى عـــلى الـــحوار عـــلى بـــعض هـــذه الإمـــكانـــات إلاّ أنـّــه ســـلّط الـــضوء أيـــضًا عـــلى بـــعض  وقـــد أكـّــ
المــخاوف الــتي جــرى الحــديــث عــنها. وقــد تــكون الــفترة مــا بــعد جــائــحة فــيروس كــورونــا نــقطة تــحوّل كــبيرة لــلمدن 
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أيـنما كـان حـول الـعالـم، حـيث سـتتطلب المـزيـد مـن الـحوارات بـين الـجهات المـعنية مـن أجـل تـداول الـخيارات. وذلـك 
أحد الأمور القليلة الواضحة على صعيد المدن الذكية التي لا تنفكّ تتطوّر.

 Shutterstock  صورة الغلاف: شاترستوك

مــركــز هــولــينغز لــلحوار الــدولــي هــو مــنظمة غــير حــكومــية غــير ربــحية مــكرســة لــتعزيــز الــحوار بــين الــولايــات المتحــدة 
الأمـــيركـــية والـــدول ذات الـــغالـــبية المســـلمة فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفـــريـــقيا وجـــنوب آســـيا وأوراســـيا وأوروبـــا. 
ســعيًا لــتحقيق رســالــته، يــعقد مــركــز هــولــينغز مــؤتــمرات حــواريــة تــولــد فــكراً جــديــدًا بــشأن الــقضايــا الــدولــية الــهامــة 
وتــعمّق قــنوات الاتــصال عــبر قــادة الــرأي والــخبراء. يــقع المــقر الــرئــيسي لمــركــز هــولــينغز فــي الــعاصــمة الأمــيركــية 

واشنطن، وله مكتب تمثيلي في اسطنبول، تركيا.

لمعرفة المزيد حول مهمة مركز هولينغز وتاريخه وتمويله:
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach 

info@hollingscenter.org
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